
أسباب إجابة الدعاء من السنة النبوية

جاء في السنة النبوية حديث شريف يبيِّن أربعة أمور من أسباب إجابة الدعاء، وهي كذلك إحدى المواضع التي يرجى فيها

قبول الدعاء، وهذه الأسباب هي طيب الرزق والطعام، لأن الله طيِّبٌ ولا يقبل إلا الطيب، والتواضع والإخلاص في الدعاء،

ورفع اليدين إلى السماء، وإطالة السفر حيث يكون المسافر ضعيفا ومفتقرا إلى الله العظيم أن يكشف عنه ما ألم به من

. كثر قبولًا حاجة، وهذا يجعل الدعاء في حالات السفر أ

 قبوله ما ثبت في صحيح مسلم من حديث أبي هريرة
عِ
ه وموان  آداب الدعاء وشروطِ

رِ
إنَّ من الأحاديث العظيمة الجامعة لذك

رَ المؤمنين بما أمر به لَاّ طيِّباً، وإنَّ اللهَ تعالى أمَ رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ” إنَّ اللهَ تعالى طيِّبٌ لا يقبل إ

{ ]المؤمنون: 51[، وقال تعالى: يمٌ لِ
لُونَ عَ مَ ا تَعْ مَ

بِ
نِّي 

إِ
ا  الِحً لُوا صَ مَ اعْ يِّبَاتِ وَ نَ ‌الطَّ لُ ‌كُلُوا ‌مِ ا الرُّسُ لين، فقال تعالى: }يَاأَيُّهَ المرسَ

فر كرَ الرَّجلَ يُطيل السَّ { ]البقرة: 172[، ثمَّ ذَ ونَ بُدُ يَّاهُ تَعْ
إِ
تُمْ  نْ كُنْ

إِ
هِ 

كُرُوا لِلَّ اشْ نَاكُمْ وَ زَقْ ا ‌رَ يِّبَاتِ ‌مَ نْ ‌طَ نُوا ‌كُلُوا ‌مِ ينَ آمَ ذِ
ا الَّ }يَاأَيُّهَ

يَ بالحرام، فأنَّى يُستجاب ذِ
ه حرام، وغُ ، وملبسُ ه حرام، ومشربُه حرامٌ ، ومطعمُ أشعث أغبر يَمدُّ يديه إلى السماء يا ربِّ يا ربِّ

لذلك “]1[.

لِم الرسول صلى الله عليه وسلم، وقد جمع فيه صلوات الله وسلامه عليه جملةً طيِّبةً من آداب الدعاء وشروط
 كَ

عِ
هذا الحديث يُعدُّ من جوام

 الحرام، وأنَّه مانعٌ من موانع قبول
لِ
ك قبوله، والأمور المانعة من القبول، وقد بدأه عليه الصلاة والسلام بالإشارةِ إلى خطورة أ

ن الدعاء، ومفهوم المخالفة لذلك أنَّ إطابةَ المطعم سببٌ من أسباب قبول الدعاء، كما قال وهبُ ابن منبِّه رحمه الله: “مَ

تَه”. مَ عْ سرَّه أن يستجيب الله دعوتَه فليُطيب طُ

ا سئل سعدُ بن أبي وقاص رضي الله عنه تستجاب دعوتك من بين أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فقال: “ما رفعتُ إلى فمي ولَمَّ

لَاّ وأنا عالِمٌ من أين مجيئُها ومن أين خرجت”]2[. لُقمةً إ

ه والتغذي به، فإنَّ فعلَه هذا يكون سبباً موجباً لعدم إجابةِ دعوته، كلَ الحرام وشربه ولبسَ ا من استمرأ ـ والعياذ بالله ـ أ أمَّ

ولهذا قال عليه الصلاة والسلام في الحديث: “فأنَّى يُستجاب لذلك”، أي كيف يُستجاب له، فهو استفهامٌ وقع على وجه

، وكذلك تركُ الواجبات، كما قال بعض التعجب والاستبعاد، وقد يكون أيضاً ارتكابُ المحرَّمات الفعلية مانعاً من الإجابةِ

رقَها بالمعاصي”]3[. السلف: “لا تستبطئ الإجابةَ وقد سددتَ طُ
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ه وملبسه، وانكسارَه
بِ
ه عن معاصيه، وإقبالَه على طاعته وعبادته، وإطابتَه لمطعمه ومشر ولهذا فإنَّ توبةَ العبد إلى ربِّه، وبُعدَ

. ه له سبحانه كلُّ ذلك من موجبات القبول ومن أسباب إجابةِ الدعاء، وأضدادُ ذلك من موجبات الردِّ لَّه وخضوعَ بين يديه، وذُ

م أربعةَ من أسباب إجابة الدعاء، وهي أسباب عظيمة لقبول الدعاء وتقتضي لقد ذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم في الحديث المتقدِّ

إجابته:

أحدها: إطالة السفر، والسفر بمجرَّده يقتضي إجابةَ الدعاء، كما في حديث أبي هريرة عن النبيِّ صلى الله عليه وسلم: “ثلاثُ دعوات مستجابات

: دعوة المظلوم، ودعوة المسافر، ودعوة الوالد لولده”، رواه أبو داود وابن ماجه والترمذي بإسناد حسن، ولفظ لا شكَّ فيهنَّ

الترمذي: “ودعوة الوالد على ولده]4[.

 المشاق،
لِ
ربةِ عن الأوطان وتحم  انكسار النفس بطول الغُ

لِ
ومتى طال السفرُ كان أقربَ إلى إجابةِ الدعاء؛ لأنَّه مظنَّةُ حصو

والانكسارُ من أعظم أسباب إجابة الدعاء.

تذلِّلاً مستكيناً، فهذا أيضاً من مقتضيات الإجابة كما في الحديث المشهور عن النبي صلى الله عليه وسلم: “رُبَّ عاً مُ الثاني: أن يكون متواضِ

أشعث أغبَر مدفوع بالأبواب، لو أَقسمَ على الله لأبرَّه”]5[.

لاً ئل عن صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم في الاستسقاء؟ قال: “خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم متبذِّ ا سُ وعن ابن عباس رضي الله عنهما لَمَّ

تضرِّعاً … “، الحديث رواه أبو داود، وغيرُه]6[. متواضعاً مُ

الثالث: مدُّ اليدين إلى السماء، وهو مِن آداب الدعاء التي يُرجى بسببها إجابته، ففي سنن أبي داود وغيره عن سلمان الفارسيِّ

راً خائبتين”]7[. فْ يِيٌّ كريم، يستحيي من عبده إذا رفع إليه يديه أن يردَّهما صِ


رضي الله عنه، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: “إنَّ اللهَ ح
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الرابع: الإلحاح على الله بتكرير ذكر ربوبيَّته، وهو من أعظم ما يطلب به إجابة الدعاء، روي عن عطاء أنَّه قال: “ما قال عبدٌ يا

كُرُونَ اللَّهَ ينَ يَذْ ذِ
كر ذلك للحَسن فقال: أما تقرؤون القرآن؟ ثمَّ تلا قوله تعالى: }الَّ لَاّ نَظر اللهُ إليه، فذُ رب يا رب ثلاث مرَّات إ

بَّنَا  )١٩١( رَ
رِ
ابَ النَّا ذَ نَا عَ قِ

انَكَ فَ حَ بْ لًا سُ ا بَاطِ تَ هَذَ لَقْ ا خَ بَّنَا مَ  رَ
ضِ
لْأَرْ ا اتِ وَ اوَ مَ  السَّ

قِ
لْ  خَ

فِي
كَّرُونَ  يَتَفَ مْ وَ

هِ

بِ
نُو لَى جُ عَ ا وَ ودً عُ قُ ا وَ يَامً قِ

بَّنَا نَّا رَ بِّكُمْ فَآمَ رَ
بِ
نُوا   أَنْ آمِ

نِ
ا يمَ

لْإِ
ي لِ يًا يُنَادِ نَادِ نَا مُ عْ مِ نَّنَا سَ

إِ
بَّنَا   )١٩٢( رَ

رٍ
ا نْ أَنْصَ ينَ مِ الِمِ

ا لِلظَّ مَ يْتَهُ وَ زَ قَدْ أَخْ  النَّارَ فَ
لِ
 خِ

نْ تُدْ نَّكَ مَ
إِ


لِفُ
نَّكَ لَا تُخْ

إِ
ةِ  يَامَ قِ

مَ الْ نَا يَوْ
زِ
 لَا تُخْ كَ وَ لِ لَى رُسُ تَنَا عَ دْ عَ ا وَ آتِنَا مَ بَّنَا وَ  )١٩٣( رَ

رِ
لْأَبْرَا عَ ا نَا مَ فَّ تَوَ اتِنَا وَ

يِّئَ نَّا سَ رْ عَ كَفِّ نُوبَنَا وَ رْ لَنَا ذُ فِ
فَاغْ

نْ ذَك{ ]آل عمران: 195-191[]8[. كُمْ مِ نْ  مِ
لٍ
 امِ لَ عَ مَ يعُ عَ ضِ

مْ أَنِّي لَا أُ بُّهُ مْ رَ ابَ لَهُ تَجَ ادَ )١٩4( فَاسْ يعَ مِ
الْ

ئل مالك رحمه الله عمَّن يقول في الدعاء يا ا سُ ، ولهذا لَمَّ ولهذا فإنَّ غالبَ الأدعيةِ المذكورةِ في القرآن مفتتحةٌ باسم الربِّ

سيِّدي، قال:

” يقول: يا ربِّ كما قالت الأنبياء في دعائهم “]9[.

فهذه أربعة أسباب عظيمةٍ لإجابة الدعاء انتظمها قول النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك الرجل “يطيل السفر، أشعث أغبر، يمدُّ يديه إلى

شربَه ، ومَ ه حرامٌ ه حرامٌ وملبسَ السماء، يا رب يا رب”، ومع ذلك استبعد صلوات الله وسلامه عليه إجابةَ دعائه؛ لأنَّ مطعمَ

، وغُذي بالحرام، فكيف يُستجاب لِمَن كانت هذه حاله. حرامٌ

ولهذا فليتق اللهَ عبدُ الله المؤمن في طعامه وشرابه وسائر شؤونه، وليَستعِن بالله على ذلك، فالتوفيق بيده وحده، فنسأله

ه نِعم المرجو ونعم المعين.
نا الرزقَ الطيب الحلال، والدعوةَ الصالحة المستجابة، إنَّ سبحانه أن يرزُقَ
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